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الزمان بين الأدب والقرآن

مهدى ممتحن*

الملخص
رَهُ مَناَزِلَ لتِعَْلَمُوا عَدَدَ  وَقدََّ مْسَ ضِياَءً وَالقَْمَرَ نوُراً  َّذِي جَعَلَ الشَّ قال االله تعالي: هُوال

نيِنَ وَالحِْسَابَ (يونس: 5) وقال الشاعر العربي: السِّ
     

وقال الشاعر الفارسى حافظ الشيرازى:

    
 فالزمن هو امتداد للحركة، ولم يأت بالجديد الغريب، ولا وجود له إلا ضمن النفس، 
وهو مدة متصلة ويعني الاستمرار، وليس هو الذي مضي، بل الذي يمضي، والمستقبل 
الذي لم يأت، والحاضر أن لايتجزأ، ولا وجود له إلاّ إذا كان في النفس تأثر مستمر.

الزمن،  ثم  ومتنوعة،  مختلفة،  نظريات  في  الزمن  حول  يبحث  أن  المقال  هذا  حاول 
والتقويم، وعدد الأيام، حسب نظرية العلماء، والفرس، والعرب، ومن ثم بينّه في القرآن، 

وأوضحه الزمن في الأدب العربي، خصوصاً الشعر الجاهلي، والعباسي، والحديث. 

الكلمات الدليلية: القرآن الكريم، الأدب العربي، الزمن، الدهر، الشعر، العلماء، السرمد، 
الشهر.

أجدادُنا زال  كما  ويبقى الزمانُ على ما نرىنزولُ 

پنج روزى كه در اين مرحله مهلت دارى
خوش بياساى زمانى كه زمان اين همه نيست

تاريخ الوصول: 1388/8/14ه . ش                                                تاريخ القبول: 1388/10/19ه . ش
*. عضو هيئهًْ التدريس بجامعهًْ آزاد الإسلاميهًْ في جيرفت.
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الزمن لغة واصطلاحا
الزمن مأخوذ مِن فعل (زمَنَ) ذي الحروف الثلاثة، وهي (الزاي التي ترمز إلي الحركة) 
و(الميم إلي التملك، والحضور) و(النون إلي التمادي) واسم لقليل الوقت وكثيره، وفي 
والزمن  وأزمنة،  وأزمان،  أزمن،  علي  منه  والجمع  العصر،  هو  والزمان)  (الزمن  المحكم 
بمعني الشديد، وأزمن الشيء طالَ عليه الزمان، وأزمن بالمكان، أقام به زماناً، وعامله 
مزامنه، وقيل الدهر، والزمان واحد، وقيل الزمان شهران إلي ستة أشهر، والزمان يقع علي 
الفصل من فصول السنة، وعلي مدة ولاية الرجل، وما أشبهه، والزمن آفة الحيوانات. (ابن 
منظور، لاتا: مادة زمن) والزمان مثلما دل علي الحركة، والتبدل، والاستمرار، فانطلق لبيان 

المقصود منه بنظرية الرياضيين، ودل عليه مفهوم الأجل، والمدة والدهر. 
يري الكفوي أنّ الزمان هو امتداد موهوم، منفصل الأجزاء، فيكون كُلّ آنٍ مفروض 
في الامتداد الزماني، نهاية وبداية لكل من الطرفين قائمة بهما.والزمان يتغير، ويتجدد 
بحسب النسب، والإضافات إلي المتغيرات، ومنه الماضي، والمستقبل، والحال، وباعتبار 
نسبة ذاته إلي الأمور الثابتة يسمي سرمدا، وإلي ما قبل المتغيرات يسمي دهرا، وإلي 

مقارنتها يسمي زمانا. (الكفوي، لاتا: 69) 

نظرية ناصر خسرو في الزمان
يقول ناصر خسرو الشاعر الإيراني، بأنّ الزمن ليس سوي تغيير أحوال الجسم، وهو 

مجرد رأي علي تسطيح الرؤية والموقف. (عبدالرزاق، 1986م: 60)

نظرية أبوالبركات وتعريفه للزمن
هو  ومتحركا،  ساكنا  الشيء  بين  والفرق  الزمن،  في  يكونان  والسكون  الحركة،  إنّ 
الساكن  علي  يتجدد  فالزمان  كونه؛  وعدم  معينا  زمانا  واحد  مكان  في  كونه  بين  الفرق 
كما يتجدد علي المتحرك، ويجب أن تشترك فيه حركات كثيرة من متحركات كثيرة 
في جهات مختلفة المسافات، مختلفة في الاشتراك، ولأن معرفته في الذهن أسبق من 
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الزمان بين الأدب والقرآن

معرفة الحركة، والسكون. (أبوالبركات، لاتا: 271) وباعتقاده أنّ الزمان مدة الوجود، وليس 
له وجود مجرد، بل هو اعتبار ذهني. 

الزمان المحّمدي (ص)
هو الزمان من عهد النبي(ص) إلي قيام الساعة حيث المخلوقات تبقي في زمنه أبد 
الآبدين، وعندهم أن الوقت هو الحال الحاضر للبعد الزماني، وهو الحال الحاضر لزمان 
المعلوم المحدود، بذا يكون الوقت ثلاثيا بحدوده (الحال، والحاضر، والبعد)، وهذا الوقت 

آن حاضر دون النظر إلي ماض، أومستقبل فيه. (الحكيم، 1941م: 75)

الزمن عند المعتزلة وتعريفه
كل شيء حادث ويفني إلا االله وهذه هي الآية الشريفة بقوله تعالي: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا 
فاَنٍ وَيبَْقَي وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالجَْلالِ وَالإِكْرَامِ ويقول النظّام إن الوقت هو الفرق بين الأعمال. 
(شلق، 2006م: 17) والزمان، والدهر، والمدة أسماء لجوهر واحد، قديم، دائم الجريان لا 
قرار له، ودليل علم االله كما أن المكان دليل قدرته، والحركة دليل فعله، والجسم دليل 

قوته، وكلها جواهر قديمة، ولا نهاية لها. 

الزمان عند أبي العلاء المعري
كل  يشملان  وهما  جسم؛  ولا  لهما،  لون  لا  مجردان،  وعاءان  عنده  والمكان  الزمان 
الأشياء المدركة، والزمان أوقات متتالية، أو أكوان متشابهة، ويمرّ سريعا كالخيل التي لا 

يضبطها لجام. (البيروني: 1957م: 177) 

نظرية الزمن في المعجم الفلسفي
هو يطلق علي الفصل من الوقت، والزمن في أساطير اليونان، وهو الإله كرونوسي 
الذي يتضح به الأشياء، وهو نسبة المتغير إلي المتغير، بينما الدهر هو إطار الزمن، ويفيد 
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نسبة الثابت إلي المتغير، والسرمد يفيد الثابت إلي الثابت. (صليبا، 1987م: مادة زمن)
وأبونواس أنشد قائلا في الزمن:

    
ويري الدكتور علي شلق في كتابه الزمن في الفكر العربي أنّ الزمان هو الدهر، وهو 

أزلي أبدي من جهة، وقبل، وبعد ذلك سرمد للدهر، والدهر غلاف للزمن، ويقول:

فلكل شيء زمان، وكل شيء موجود فيه. (شلق، 2006م: 260)

الزمن والقرآن
والتأريخ،  اليومية،  البرمجة  منها،  متنوعة  أبحاث  في  الزمن  حول  القرآن  يبحث 
والتقويم، وزمن الأمم، وزمن الطبيعة، وزمن المعاملات، ومراحل العمر، وزمن الملائكة، 
والجن، وزمن العبادات، وزمن الآخرة ... إلخ. كقوله تعالي: يسَْأَلوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ 

 (البقرة: 189) هِيَ مَوَاقيِتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ
وهناك مفاهيم للزمن في القرآن الكريم، وهي أجزاء للزمن، والدهر، والتي يبحث 
حول بعضها، وهي (الآن، والساعة، والحين، واللحظة، واليوم، والليل، والنهار، والسنة، 

والعام، والحول، والشهر، والبغتة، والأجل، وآنفاً ... إلخ)
الآن: هو ظرف الزمان، وهو الزمان الحاضر إلي قيام الساعة بقوله تعالي: فاَلآنَ 
باَشِرُوهُنَّ وَابتْغَُواْ مَا كَتبََ االلهُ لكَُمْ (البقرة: 87) أي باشروهن في الزمان كله، متي شئتم، 

ويستعمل في الأحكام بصورة خاصة.
أما العالم الفيزيائي (نيوتن) يبحث عن (الآن) الكونية، وافترض أنها يمكن أن تقال 
في وقت واحد في الكون كلّه، ولكن أنيشتاين حطّم من المفاهيم العلمية بنظريته النسبية. 

(محمود، لاتا: 79)
البغتة: اقترنت لفظة البغتة في القرآن الكريم بالعذاب، وبقيام الساعة في كل الآيات 

بمستنكرٍ أن يجمع العالم في واحدليس علي االلهِ 

لا تحاول حدود طرفٍ وفكِر
الدنيا تسع  مقلتي  بااللهِ  أنا 

لم يقف عندها اختلاج فؤادي
بادِ غيرُ  لعالم  وقلبي 
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التي جاء فيها، وهي ثلاث عشرة آية، تعني الفجاءة، ففي قوله تعالي: قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنِْ 
المُِونَ (الأنعام: 47) ِ بغَْتةًَ أوَجَهْرَةً هَلْ يهُْلَكُ إلاَِّ القَْوْمُ الظَّ أتَاَكُمْ عَذَابُ االلهَّ

لمح البصر: فهذه اللغة تناسب كلّ زمان ومكان، وقد استعملها القرآن الكريم لقياس 
الزمن، وتمتاز عن قبلها في مراحل كثيرة، فإنها لاتتغير بتغيير الأوقات، والبلدان، ولعل 
أسرع حركة في جسم الإنسان، هي حركة العين، ولذلك استعملت للدلالة علي سرعة 
اعَةِ إلاَِّ كَلَمْحِ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا أمَْرُ السَّ ِ غَيْبُ السَّ الفعل، ومن ذلك قوله تعالي: وَاللهَِّ

َ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (النحل: 77) البْصََرِ أوَ هُو أقَْرَبُ إنَِّ االلهَّ
ويمكن أن نفهم من لمح البصر، الزمن الذي يستغرقه الضوء، للسقوط علي الباصرة، 
ويتم ذلك طبعا بسرعة الضوء، ولايكون اللمح إلا من بعيد. (ابن منظور، لاتا: 325) وبقوله: 

اللمحة، النظرة بالعجلة، والنظر بخفيف.
الساعة: وقدوردت هذه اللفظة في القرآن الكريم حوالي ثمانٍ وأربعين مرة، وهي 
في مفاهيم متفاوتة منها: يوم القيامة، وآخر ساعة من ساعات الدنيا، ومنها هذا المفهوم: 
َّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي (الأعراف: 187) وقد جمع  اعَةِ أيََّانَ مُرْسَهَا قلُْ إنِ يسَْئلَُونكََ عَنِ السَّ
اعَةُ يقُْسِمُ المُْجْرِمُونَ مَا  االله معني الساعة في هذه الآية الكريمة بقوله: وَيوَْمَ تقَُومُ السَّ
لبَثِوُا غَيْرَ سَاعَةٍ (الروم: 55) وبينهما جناس تام، ويمكن أن تكون بمعني الوقت الحاضر، 
سَاعَةِ  فيِ  اتَّبعَُوهُ  َّذِينَ  ال وَالأَْنصَْارِ  وَالمُْهَاجِرِينَ  النَّبيِِّ  عَلَي  االلهُ  تاَبَ  لقََدْ  تعالي:  بقوله 

العُْسْرَةِ (البراءة: 117)
وإما  درجة  عشرة  خمس  وهي  (فلكية)،  وتسمي  مستوية  إمّا  المنجمين  فن  وفي 
معوجة وتسمي زمانية، وهي نصف سدس من الليل، والنهار. (دهان، 1983م: 168) ولكن 

القرآن الكريم لم يستعمل الساعة بمعني الساعة المستوية، ولا الساعة المعوجة.
النكرة،  بصيغة  مرة  وثلاثين  أربع  حوالي  القرآن  في  اللغة  هذه  استعملت  قد  الحين: 
وبصيغة حينئذٍ، بشكل آخر واختلفوا في معني الحين بأن اللغة اسم زمان، وقسمت اللغة 
إلي حين معلوم، وإلي حين مجهول، ومن المعاني المتفاوتة لهذه اللغة هي الوقت البعيد، 
هْرِ لمَْ يكَُن شَيْئاً  والمدة عموما كما في قوله تعالي: هَلْ أتَيَ عَلَي الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّ
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مَّذْكُورًا (الإنسان: 1)
 َفسَُبْحَانَ االلهِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبحُِون :وقيل بمعني الغدوة، والرواح كقوله تعالي
ِّهَا (إبراهيم: 25)كلّ  (الروم: 17) وبمعني سنة، كقوله تعالي: تؤُْتيِ أكُُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِِذْنِ رَب

سنة، أي ستة أشهر. 
الأجل: وهي المدة المفروضة للشيء أي المقدار المحدود من الزمان، وله معان أخري 
وَسَارَ  الأَْجَلَ  مُوسَي  قضََي  ا  فلََمَّ تعالي:  قوله  ومنه  الأمم،  وأجل  الإنسان،  أجل  مثل 
بأَِهْلهِِ (القصص: 29) فالأجل المسمي ثماني سنوات، والأوفي عشر سنوات. (الزمخشري، 

1947م، ج3: 218)
وورود الأجل عن المطلقات في قوله تعالي: فإَِذَا بلََغْنَ أجََلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ 

أوَ فاَرِقوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ (الطلاق: 2)
الليل والنهار: إنّ ما يجدر ذكره في القرآن هو سبق الليل علي النهار، ويمكن أن 
ابن  ويقول   (66 1990م:  (حسن،  النهار.  سابق  الليل  بأن  الأقدمين  العرب  اعتقاد  يكون 
العرب  وحساب  شمسي،  وزمانهم  الليل،  علي  النهار  تقديم  العجم  حساب  إن  عربي، 
تقديم الليل علي النهار، وزمانهم قمري، فليلة السبت عندنا، هي الليلة التي يكون في 
قوله  القرآن  خلال  من  نتعرف  أن  أردنا  وإذا   (8 ج1:  لاتا،  عربي،  (ابن  السبت.  صبيحتها 
رُ النَّهَارَ عَلَي اللَّيْلِ  رُ اللَّيْلَ عَلَي النَّهَارِ وَيكَُوِّ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقِّ يكَُوِّ تعالي: خَلَقَ السَّ
مْسَ وَالقَْمَرَ كُلٌّ يجَْرِي لأَِجَلٍ مُسَمًّي (الزمر: 5) وقال أيضا: حَتَّي إذَِا أخََذَتِ  رَ الشَّ وَسَخَّ
َّهُمْ قاَدِرُونَ عَلَيْهَا أتَاَهَا أمَْرُناَ ليَْلاً أوَنهََاراً (يونس:  يَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلُهَا أنَ الأَْرْضُ زُخْرُفهََا وَازَّ
24) ونستفيد من هذه الآيات النتائج التالية: إن الأرض كروية الشكل، وهو تكوير الليل 
علي النهار، والتكوير في اللغة هو اللف علي المستدير كتكوير العمامة. (رضا، 1987م، 

ج8: 545)
واستعمال فعل (يكوّر) استعمال معجز، ودليل قاطع علي كون القرآن من عند االله، 
والأرض كروية، والناس كانوا لا يعرفون، ولم يتصورا كروية الأرض، والأرض، تدور 
حول نفسها. (هونكه، 1964م: 130) والدلالة علي ذلك قوله تعالي: ألَمَْ ترََ إلِيَ رَبِّكَ كَيْفَ 
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الزمان بين الأدب والقرآن

مْسَ عَلَيْهِ دَليِلاً (الفرقان: 45) وهو دليل آخر  لَّ وَلوَشَاءَ لجََعَلَهُ سَاكِناً ثمَُّ جَعَلْناَ الشَّ مَدَّ الظِّ
علي كروية الأرض، وعلي التصور الشامل لدوران الشمس في إحداث النهار والليل، 
ولو كانت الأرض لاتدور حول نفسها، لكان وجه الأرض نهارا دائما، وظهرها ليلا دائما، 
عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ  وهذا المعني ما جاء في آية من سورة القصص: قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعَلَ االلهُ 
سَرْمَداً إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ االلهِ يأَْتيِكُمْ بضِِياَءٍ أفَلاَ تسَْمَعُونَ، قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعَلَ 
يأَْتيِكُمْ بلَِيْلٍ تسَْكُنوُنَ فيِهِ أفَلاَ  إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ االلهِ  عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً  االلهُ 
شكرهم،  ليمتحن  عباده  علي  االله  نعم  أكبر  من  الأمر  وهذا  (القصص: 72-70)   َتبُْصِرُون
وينظر كيف يعملون، ولو شاء لأعنت الناس سكون الأرض، ومن قوله تعالي: جَعَلَ لكَُمُ 
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لتِسَْكُنوُا فيِهِ وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (القصص: 73) ويدل علي 
حَابِ صُنْعَ االلهِ  هذا الدوران قوله تعالي: وَترََي الجِْباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّ
َّهُ خَبيِرٌ بمَِا تفَْعَلُونَ (النحل: 88) وقد صوّر هذا الدوران ابن عربي  َّذِي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنِ ال
بأسلوبه الصوفي، بقوله: إذ نهارٌ يكوّر علي الليل، وليلٌ علي نهار، وفلك يدور، وخلقٌ 
يدور، وكلامٌ يدور، وحروف تدور، وأسماءٌ تدور، ونعم تدور، وصيف، وخريف يدور، 

وسيارة تدور: كَمَا بدََأكَُمْ تعَُودُونَ (الأعراف: 29) وبقوله قائلا:

(ابن عربي، لاتا: 5)
أحدهما  يسيق  ولا  مستمرة،  حركة  في  الليل  من  والنهار  النهار،  من  يؤخذ  فالليل 
الآخر كما قال االله تعالي: وَلا اللَّيْلُ سَابقُِ النَّهَارِ (يس: 40) وفي آية أخري: يوُلجُِ 
اللَّيْلَ فيِ النَّهَارِ وَيوُلجُِ النَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ (لقمان: 29) ولذلك يمكن القول بأن الليل والنهار 

خلقا في آن واحد.
ولقد شاع في بعض النصوص أن االله أول ما خلق، هو السموات والأرض، وكانت تيها 
تيها، وظلاما تاما، وأرواح االله مرفوفة علي وجه الماء، وقول االله تعالي يكون نورا، فكان 
النور ورأي االله النور حسنا، وفصل االله بين النور، والظلام، فسمي عند ذلك النهار نهارا، 

ويرجع العود علي بدئه
يكوّر الصبح علي ليله

لإبدائه نهايات  ولا 
وصبحه يفني بإمسائه
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والظلام ليلا، واعتقد العرب بعد ذلك بأن الليل أصل، والنهار فرع. (غربال، لاتا: 928)
هوالشمس،  النهار  وسلطان  هوالقمر،  الليل  سلطان  أن  المفسرين  من  كثير  ويري 
وللفظتي الليل، والنهار عدة معان لغوية، نصب كلّها في كون الليل للظلام، والنهار للضياء. 
والليل سمي ليلا لأنهّ يتلألأ بالأشخاص، حتي يشك في شيء فيقول: هوهو ثم يقول: 
لا، لا وأما النهار، فسّمي نهاراً لظهور ضوء الفجر جريانه كالنهر من المشرق إلي المغرب، 
حتي يأتي علي الظلام، والنهار لايجمع، كما لايجمع السراب. (ابن منظور، لاتا: مادة ليل) 
 َّامٍ حُسُومًا رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ أيَ والليل يجمع علي ليالي بقوله تعالي: سَخَّ
سورة  وسمي  مرات،  عدة  الآيتين  بهاتين  االله  أقسم  والنهار  الليل،  ولعظمة   (7 (الحاقة: 
من سور القرآن بسورة الليل بقوله تعالي: وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَي وَالنَّهَارِ إذَِا تجََلَّي (الليل: 

(2-1
الفجر: من مشتقات الليل أيضا قداستعملت في القرآن حوالي ست مرات، وأقسم االله 
في مقدمة هذه السورة بقوله تعالي: وَالفَْجْرِ وَليَاَلٍ عَشْرٍ (الفجر: 1-2) وفي آية أخري 
مْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ إنَِّ قرُْآنَ الفَْجْرِ  لاَةَ لدُِلوُكِ الشَّ قال االله تعالي: أقَمِِ الصَّ

كَانَ مَشْهُودًا (الإسراء: 78)
والمغرب،  والأصيل،  والإشراق،  والسرمد،  الدهر،  الأخري،  الزمان  أجزاء  ومن 
والغروب، بقوله تعالي: وَسَبِّحْ باِلعَْشِيِّ وَالإِْبكَْارِ (آل عمران: 41) واستعملت هذه الكلمة 
أربع مرات، كما قوبلت بلغة الغداة، ولغة المغرب، وهوالغروب، ثم استعمل في المصدر، 
مْسِ مِنَ  والزمان، ومن ذلك قول إبراهيم (ع) في هذه الآية الشريفة: فإَِنَّ االلهَ يأَْتيِ باِلشَّ
َّذِي كَفَرَ (البقرة: 258) ومنه الشفق، وسمّي شفقا  المَْشْرِقِ فأَْتِ بهَِا مِنَ المَْغْرِبِ فبَهُِتَ ال
لرقته، ومنه الشفقة علي الإنسان، والشفق علي نوعين: الشفق الأحمر الذي يناظر الفجر 
والربع 72  الساعة  من  تقارب  لمدة  الأفق  تحت  الشمس  هبوط  بعد  ويستمر  الصادق، 

دقيقة، وأما الشفق الأبيض فيستمر من نهاية الشفق الأحمر. (حسن، 1990م: 173)
السحر: هو آخر الليل قبيل الصبح، وقيل من ثلث آخر الليل إلي طلوع الشمس، وفي 
أصل اللغة هو طرف كلّ شيء بقوله تعالي: كَانوُا قلَِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ وَباِلأَْسْحَارِ 
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الزمان بين الأدب والقرآن

يْناَهُمْ  َّا أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ حَاصِباً إلاَِّ آلَ لوُطٍ نجََّ هُمْ يسَْتغَْفِرُونَ (الذاريات: 17-18) وقال: إنِ
بسَِحَرٍ (القمر: 34)

اليوم: فهو من مواد الزمن الأساسية في القرآن الكريم، وقد استخدم في القرآن حوالي 
و(الأيام)،  (أياماً)  جمع  وبصورة  (يومين)  ومثني  (يوما)  نكرة  مفردة  بصورة  مرة   474
آدم،  ابن  يا  المنادي،  وينادي  وإلا  فجره،  ينشق  يوم  من  «ما  شريف:  حديث  وهناك 
أنا خلق جديد، وعلي عملك شهيد فاغتنم مني، لا أعودَ إلي يوم القيامة.» (القرضاوي، 
1995م: 10) وقال: «الزمن نهر قديم يعبر العالم منذ الأزل» ولكنه نهر صامت حتي أننا 

ننساه أحيانا. (ابن نبى، 1997م: 139)
والنهار،  لليل  شامل  الآخرين  تعريف  وفى  النهار،  يشمل  البعض  تعريف  فى  واليوم 
ويقول ابن عربي: اليوم عندنا أربع وعشرون ساعة، واليوم من طلوع الشمس إلي طلوع 
الشمس أو من غروبها إلي غروبها. (ابن عربي، لاتا: 6-10) كتاب أيام الشأن وبقوله تعالي: 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلَّ يوَْمٍ هُو فيِ شَأْنٍ (الرحمن: 29) يسَْأَلهُُ مَنْ فيِ السَّ
يوم  كان  وإذا  ساعة،   24 يتعدي  لا  الطبيعي  اليوم  مقدار  كان  إذا  الكوني:  اليوم 
المعارج  سورة  ففي  اليومين،  هذين  بين  يوم  الكوني  اليوم  فإن  نهاية  بلا  يوما  القيامة 
ذِي المَْعَارِجِ  يقول االله تعالي: سَأَلَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ للِْكَافرِِينَ ليَْسَ لهَُ دَافعٌِ مِنَ االلهِ 
 ًوحُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَفَْ سَنةٍَ فاَصْبرِْ صَبْرًا جَمِيلا تعَْرُجُ المَْلاَئكَِةُ وَالرُّ

(المعارج: 5-1)
تبني  وقد  قصيرة،  لحظات  تكون  أن  ويمكن  الدنيا  كيوم  اليوم،  يفسرون  والبعض 
جماعة من المحدثين ومنهم ابن عاشور الذي حسب الألف سنة التي هي من أيام االله به 

182/500/000 يوما من أيامنا الأرضية. (ابن عاشور، 1984م: 108)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


158

التراث الأدبى

س
خام

ددال
 الع

نية ـ
 الثا

سنة
 ـ  ال

دبى
ث الأ

لترا
ا

وأيام الأسبوع التي استخدمها الأسكندافيون القدامي هي:

الإنجليزي العربي
الحديث

الإنجليزي 
القديم

ما يرمز إليهاسم الإله

إله الشمس المقدسةSundaySunsdaySunالأحد
القمر المقدسMondayMonsdayMoonالإثنين
إله التضحيهTuesdayTiwsdayTyrالثلاثاء
الإله أودينWednesdayWodnesdayWodenالأربعاء
أقوي الآلهةThursdayThorsdayThorالخميس
زوجة أودينFridayFriggsdayFreyuالجمعة
إله روماني الأصلSaturdaySetendaySaturnالسبت

وكل الأيام مرتبطة بالديانة. (حسن، 1990م: 169)

الزمن في الأدب العربي
مفهوم الزمن في معلقة امرئ القيس

إن مفهوم الزمن ديني فلسفي وجودي، والعربي في باديته، وحواضره كان منهمكا في 
توفير العيش، وشؤون مجتمعه. فلمع من هؤلاء امرؤ القيس، وطرفة، والنابغة، والزهير 
بشكل واضح، وكأن الزمان ينظم شعر كل منهم شكلا خاصا وجوديا إباحيا، ويقول امرؤ 

القيس متشاكيا الزمن بقوله: 

(امرؤ القيس، 1983م: 147)
في هذه الصورة التي رسمها بقلم الرعب، حبر اليأس علي صفحة الكارثة، تبلغ فيه 

وليلٍ كموج البحر أرخي سُدوله
بصلبه تمطي  لما  له  فقلتُ 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجَلِ

ليبتلي  الهموم  بأنواع  علي 
بكلكلِ وناءَ  أعجازاً  وأردف 
بصبحٍ وما الإصباحُ منك بأمثل
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الزمان بين الأدب والقرآن

الزمانية حد الشيء المذهل، حيث خرجت الأشياء من عوالمها الزماني إلي صورة امتدت 
خارج الزمان.

طرفة بن العبد وفكرة الزمن
هو شاعر وجودي من ألمع شعراء الجاهلية رغم صغر سنه، وهو غير مهووس بالمرأة، 

والخمرة قائلا: 

فالخمرة ستر للواقع لدي طرفة، والحرب ستر له، فيلجأ إليهما لأنه رأي الواقع تافها 
ناقصا بلامعني بقوله: 

      
فاستخدم طرفة لفظتي الأيام، والدهر، وهو استخدام عبقري، فهو وجودي أبيقوري، 

ويري أمور الزمان تساوي بين الزيادة، والنقصان، والنجاح، والخسران.

عنترة وشعره في الزمن
هو الشاعر الرومانطيقي، خاطب الأشياء من دمن رواحل، وحاور كلا منها بقوله: 

وقد كثر في شعر الموت والموت، عنده إلغاء الزمن بقوله:
     

(العبسي، 1983م: 122)
عبيد بن الأبرص الأسدي، وفكرته الزمنية في شعره

عقول الناس لها حدّ، فهي إذا وعظت، ثنت الموعوظ عن غيه، وكان يقول: 
    

وكري إذا نادي المضاف محنبا
وما زال تشرابي الخمور ولذتي

المتورد نبهته  الوغا  كسيد 
وبيعي وإنفاقي طريقي ومتلدي

ينفدأري العيش كنزاً ناقصاً كلّ ليلة والدهرُ  الأيام  تنقص  وما 

يتكلم لم  الدار  رسم  أعياك 
تكلّمي بالجواء  عبلة  دار  يا 

الأعجم كالأصم  تكلّم  حتي 
وعمي صباحاً دار عبلة، واسلمي

متسربلاً والسيف لم يتسربلولقد لقيتُ الموت يوم لقيته

التلبيبُلايعظ الناس من لا يعظ ولاينفعُ  الدهر 
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ويكرّر عبيد ما تداولته العرب في الجاهلية، وهي الحوادث، وكرّ الصباح، والمساء، 
وريب المنون، بقوله: 

     
والمدار أن الناس يتلقون الموت فجأة، كموعد يصرف عن أمور العيش، وذلك ما 
يجهله الطفل في المهد.ويتوقد حينما يذكر الزمن في قصائده، وأبياته، كأنه يري الزمن 

مأربا، وهو يدركه، ويخاطب حجر بن الحارث أبا امرئ القيس قائلا:

(الأصفهاني، 1983م، ج22: 70)

زمانيات الأعشي الكبير
لفظ الدهر ورد كثيرا في الشعر الجاهلي والقرآن الكريم، فهو عندهم مرادف للزمان 

من جهة، ويزيد بأنه إطار للزمان بقوله: 
            

(فالق، 1992م، ج2: 40)
وهو شاعر خمري، وتفرقه الخمرة في صرفها عن الواقع، وتدعوه إلي المرأة، وهو ما 

فكر في النهاية، وأحداث الأيام، لذلك جاء شعره يدور في الراهن والحس.

لبيد العامري، والزمن
لبيد شاعر مخضرم من معمري العرب قبل الإسلام وبعده، فمن البديهي أن ينشد شعرا 

حول الزمان الذي هو آفة المسنين، وهو شأن الجاهلين، بقوله: 

(العامري، 1984م: 112)

والصبح والإمساء منه الموعدإنّ الحوادث قد يجيء بها الغد

فانظر إلي ظلّ مُلكٍ أنت تاركه
الخيرُ يبقي وإن طال الزمان به

بأوتادِ أواخيه  ترُسِينََّ  هل 
والشر أخبث ما أوعيت من زادِ

والدهرُ يعقبُ صالحاً بفسادِفالدهر غير ذاكَ يا ابنة مالك

بيننا الدهرُ  فرق  إن  جزعٌ  فلا 
بفرحة طريفٌ  يأتيني  أنا  فلا 
أتجزعُ مما أحدثَ الدهرُ بالفتي

وكلّ فتي يوماً به الدهرُ فاجعُ
ولا أنا مما أحدثَ الدهرُ جازعُ
القوارعُ تصبنه  له  كريم  وأي 
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بعدها  ما  رزية  ذلك  يعد  فهو  فقدوا  وإذا  وأقربائه،  بأصدقائه،  التعلق  شديد  وهو 
رزية:

(المصدر السابق: 28)
زهير بن أبي سلمي وشعره الزمني

عرف زهير بالحكم، والمدائح، وصراح الأقدار، لكنه لم يصنف في عداد الزمانيين 
كطرفة، وامرئ القيس، وأنشد حول الزمان قائلا:

 (ابن النحاس، 1985م: 238)

أبونواس، وفكرته الزمنية
الزمان،  أمواج  صخب  في  وتعويضا  وهروبا،  رعبا،  قاطبة،  العربي  الشعر  في  لانجد 

والمصير في الموقف الذي عرفناه لطرفة، وقد وطأ لأبي نواس بقوله:
       

فالزمان النواسي بعد زمان طرفة، مفتاح الوجودية في عصرنا الراهن، فلنرسم بعض 
الخطي في درب الزمان، وشر الواقع بالتعويض بقوله:

(أبونواس، 1995م: الغزليات)

مثلها رزية  لا  الرزية  إن 
جميل الأسي فما أتي الدهرُ دونهُ

الكوكب كضوء  أخٍ  كلّ  فقدان 
كريم الثنا حلو الشمائلِ معجب

فلا تكتمن االله ما في نفوسكم
يؤخر فيوضع في كتابٍ فيدّخر
وأعلم علمَ اليومِ والأمسِ قبله

يعلم االله  يكتم  ومهما  ليخفي 
ليومِ حساب أو يعجّل فينقم
ولكنني عن علم مافي غدٍ عم

ستعلم إن متنا غداً أينا الصديكريم يروّي نفسه في حياته

لهم الزمان  دان  فتية  علي  دارت 
فاقتسموا الزمان  أراب  ثم 
مالوا علي الدهر باللهو الذي وصلوا
بشيء الدهر  ساءك 

دنها   في  هجرت  دهر  بنت 

شاؤوا بما  إلا  يصيبهم  فلا 
فانشعبوا البلاد  في  سبا  أيدي 
بمنون منه  حبلهم  فليس 
أكثر سّرك  ربمّا 
ودنس قذاة  كلّ  ورمت 
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زمانيات ابن الرومي
لسان  علي  وجودية  زمانيات  بوارق  منه  لمعت  الشعر  وخاصة  العربي،  الأدب  إنّ 
هذه  يسجل  لم  الأموي  فالعصر  آنذاك،  به  المهتم  مجتمعه  شؤون  عن  وصرفه  طرفة، 
المعاناة في أمور المجتمع، حيث طلع أبو نواس بموهبته وثقافته، فكان لشعره مشاركة 
حقة في مواقف كبار رجال التأمل.فهرب أبو نواس، معوضا بالخمرة، وأخذ الحياة كما 
هي.وهرب ابن الرومي بين بؤس الوجود إلي الصورة بالشعر.وها نحن نري ابن الرومي، 

وهو في زورق مخلولع، بتقاذفه أمواج بحر الحياة بقوله: 

(ابن الرومي، 1947م: الديوان)

المتنبي والزمان
الغرابة،  زمان  كان  والمتنبي  شعره،  في  المتنبي  لدي  دلالات  لها  الزمانيات  معظم 
والعجب في الزمان القصير الذي احتواه في العيش، والزمان المديد الذي فتح له أبواب 

الخلود، وأنشد قائلا: 

والدهر قد تقلب عليه فرشقه بسهامه، حتي أصبحت السهام ثوبا لجسده:
              

(المتنبي، 1997م، ج2: 21)

المعرّي وأفكاره حول الزمن
سكن الزمان روح المعري وأفرخ، واحتدم الصراع المطلق بينه وبين أقداره، فشعر 

إلي االله أشكو سخف دهري فإنه
إنّ الليالي والأيام قد كشفت
بشيء الزمان  ساء  مَن  آن 

يعاتبني مذ كنتُ غير مطالبي
من كبدها كل مستور ومكنون
يتسلي بأن  امرئ  لأحق 

إني دعوتك للنوائب دعوة
فأتيتُ من فوق الزمان وتحته

أكفائه إلي  سامعها  يدع  لم 
وورائه وأمامه  متصلصلاً 

نبالرماني الدهر بالأزراء حتي من  غشاء  في  فؤادي 
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المعري في اللزوميات وسقط الزند، عابس، وناقم، ومتمرد؛ فنجد في مجري شعره تمردا 
علي الزمن، ومن زمانياته، هي: 

ويقف موقفاً آخر، بقوله:

وقد بين تساوي الخير، والشر، وهو لايدري بقوله:
           

يرسم المعري بلغة أرسطو صاحب الكون، والفساد بشكل رسم سورئالي، حيث يلهو 
الزمان لهوا عاتبا صورة الوجود، بقوله:

    (المعري، 1988م، ج1: 72)
ويري الزمان مرور لحظات من العمر بقوله:

 (المعري، 1988م، ج2: 161)
ويعتقد بأنّ الدهر شاك منا:

(المعري، 1988م، ج4: 122)

فقالوا هي الأيام لم يخُلِ صرفها
بني الدهر مهلاً إن ذممتُ فعالكم
يأتي علي الخلق إصباح وإمساء

ينبأّ تقياً  أو  ي  يفدِّ مليكاً 
أبدأ محالة  لا  بنفسي  فإني 
نسَّاءُ الدهر  لصروف  وكلنا 

جُزتَ زمنا وتسكن بعد حين
أجدادنا زال  كما  نزول 

تجاوي لا  المهيمن  وأمضيه 
تري ما  علي  الزمان  ويبقي 

ناهبأجلّ هبات الدهر ترك المواهب راحة  أعطاكَ  لما  يمدّ 

من أحسن الدهر وقتاً ساعة سلمت
وآخره أولاه  بدهركَ  أعجب 

من الشرور وفيها صاحبٌ حدثُ
حدثُ سنهُّ  قديمٌ  الزمان  إن 

سراعاً أيامي  مثل  أر  ولم 
وشباح ناسٍ في الزمان يري لها

سفرِ وركاب  فوارسٍ  خيولَ 
وتواري تظاهر  الحباب  مثل 

والدهرُ لا يدري بمن هو كائن
يشكو الزمان وما أتي بجناية

كانا فيما  يلام  فكيف  فيه 
تسكانا  تكلّما  استطاع  ولو 
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ابن الفارض وزمانياته
يدخل ابن الفارض باب علم الكلام، فيرسم ما خطه رحاله من قبل، ويردّد حول 

الزمان بقوله: 
        

(ابن الفارض، 1990م: 137)
وأما عن الخمرة المقدسة، وزمنها فيجيب ابن الفارض قائلا:

       
(ابن الفارض، 1990م: 119)

جبران والزمن 
فهو زمن الناس، وزمان المبدع الذي هو الآتي، وهذا الآتي هو مصدر كلّ وجود 

بقوله: 

(جبران، 1982م: 18)
وفي أبيات أخري يقول منشدا:

(جبران، 1982م: 23)
النتيجة

ينبغي  المسلمات  بمثابة  هي  أسس  على  الكريم  القرآن  في  الزمن  مفهوم  يرتكز 
الانطلاق منها، وهذه المسلمات هي: 1. إن االله تعالى لايتزمن بشيء من الزمان.2. إن االله 

ولك الساعة التي أنتَ فيهاما مضي فات والمؤمل غيبٌ

تري الدهر عبداً طائعاً ولك الحكمُوفي سكرة منها ولو عمّر ساعة

يبقي الناس  وأنين 
يبقي الناس  وأنين 
يبقي الناس  وأنين 

بعد أن تفني الشموس
الزمن يفني  أن  بعد 
الحياة تفني  أن  بعد 

والعلمُ في الناس سُبلٌ بان أوّلها
وهمٌ الموت  هول  إن 
ربيعاً عاش  فالذي 

والقدرُ فالدهرُ  أواخرها  أمّا 
الصدور طي  ينثني 
الدهور عاش  كالذي 
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تعالى عز وجل، يحيط بالمخلوقات جميعها في أزمنتها.3. إن كل المخلوقات متزمنة.4. 
ب.  المتزمن.  الشيء  أ.  هي:  الكريم،  القرآن  في  زمنية  ظاهرة  لكلّ  الأساسية  العناصر 
المقدار الزمني. ج. الوحدة. د. الحركة، والفعل. والعناصر الأخري، هي: التقدير، والتقييم، 
والتقدير خاص بالإنسان، ويعتبر زمنا ذاتيا. أما التقييم، فهو خاص باالله سبحانه، وتعالى، 
إذن في الزمن المبارك الشيء المختلف، هو التقييم، والزمن النفسي، هو التقدير، والزمن 
النسبي فالمختلف فيه هي العناصر الأساسية للظاهرة الزمنية، والزمن في حقيقته مطلق 
بالنسبة الله تعالى، ونسبيّ بالنسبة للمخلوقات، والقاعدة هي أن نسبية الزمن في القرآن 

الكريم هي نفسها نسبية.
تسمية السور بالزمن: سمّى االله تعالى سورا عديدة بأسماء لأجزاء من اليوم، مثل: 

الفجر، والليل، والضحى، والعصر، وهذا مما يدلّ على قيمة الزمن في القرآن الكريم.
الزمن كوحدة للقياس في الأحكام الشرعية، إن الوحدات الزمنية هي أداة لقياس مدة 
حكم، أو تحديد ابتدائه، أو انتهائه، فالشهر مثلا، تتعلق بعدة أحكام، منها الصيام، والقتال، 

والحج، والعدة، والأيلاء.
الزمن وحدة لقياس الحركة: فبالزمن تعرف سرعة الحركة، وتباطؤها، وبه يتميز بين 
خفتها، وثقلها.وفي الختام أود أن أقول إن الزمن والقرآن، هو بحث جديد، عالج القليل 
من زمن العبادات، واليوم، والقرآن الكريم، والبرمجة في القرآن الكريم، وقسما من الزمن 

في الأدب العربي. 

المصادر والمراجع 
القرآن الكريم.

ابن الرومي، أبوالحسن على بن العباس. 1947م. الديوان. دمشق: دار المسلم.
ابن الفارض، عمر. 1990م. الديوان. تحقيق مهدي محمد ناصر الدين. بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن النحاس، أحمد بن محمد. 1985م. شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات. بيروت: دار 
     الكتب العلمية.

 ابن عاشور، محمد الطاهر. 1984م. تفسير التحرير والتنوير. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب..
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 ابن عربي، محي الدين. لاتا. كتاب الأزل. لانا. 
 ابن منظور، محمد بن مكرم. لاتا. لسان العرب. بيروت: دار صادر.

ابن نبي، مالك. 1997م. شروط النهضة. بغداد: دار الفرات.
أبو البركات، هبة االله بن على. لاتا. المعتبر في الحكمة. لانا.

أبو نواس، الحسن بن هانئ. 1995م. الديوان. تحقيق عبدالمجيد الغزالي. بيروت: دار الكتاب العربي.
الأصفهاني، علي بن الحسين أبو الفرج. 1983م. الأغاني. تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء. بيروت: 

     الدار التونسية للنشر.
عبدالشامي.  مصطفي  وتصحيح  ضبط  الديوان.  1983م.  الحارث.  بن  حجر  بن  حندج  امرؤ القيس، 

     بيروت: دار الكتب العلمية..
 البيروني، محمد بن أحمد أبوريحان. 1958م. تحقيق ماللهند. الهند: حيدر آباد.

حافظ الشيرازي، شمس الدين. 1367ش. الديوان. حسينعلى هروي. طهران: نشر نو.
 حسن موسي، علي. 1990م. التوقيت والتقويم. بيروت: دار الفكر العربي.

 الحكيم، سعاد. 1941م. المعجم الصوفي. بيروت: دار المجد.
خليل جبران، جبران. 1982م. المواكب. بيروت: دار الكتب العلمية.

دهان، حسن. 1983م. لغة العلوم. بيروت: المطبعة اللبنانية.
رضا، رشيد. 1978م. تفسير المنار. بيروت: دار صادر.

الزمخشري، جار االله محمود عمر. 1947م. الكشاف. بيروت: دار العلم للملايين.
شلق، على. 2006م. الزمان في الفكر العربي. بيروت: دار ومكتبة الهلال.

صليبا، جميل. 1987م. المعجم الفلسفي. بيروت: دار الكتاب اللبناني.
العامري، لبيد بن ربيعة. 1984م. الديوان. تحقيق إحسان عباس. الكويت: مطبعة حكومة الكويت.

عبد الرازق، قسوم. 1986م. مفهوم الزمان في فلسفة أبي الوليد بن رشد. الجزائر: الموسسة الوطنية 
     للكتاب.
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غربال، محمد شفيق. لاتا. الموسوعة العربية الميسرة. بيروت: دار الجيل.
فالق، سعيد. 1992م. المختار من الشعر الجاهلي. دمشق: المطبعة السورية.

القرضاوي، يوسف. 1995م. حياة المسلم. قطر: دار التراث.
الكفوي، أبو البقاء. لاتا. الكليات. لانا.
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 محمود، مصطفي. لاتا. أينشتاين والنسبية. بيروت: دار العودة.
المعرّي، أحمد بن عبداالله أبو العلاء. 1988م. اللزوميات. شرح نديم عدي. دمشق: دار طالاس.

ترجمه  أوربة.  في  العربية  الحضارة  أثر  الغرب؛  علي  تسطع  العرب  شمس  زيغريد. 1964م.  هونكة، 
     من الألمانية: فاروق بيضون وكمال دسوقي. راجعه ووضع حواشيه: مارون عيسي الخوري. بيروت: 

     المكتب التجاري.
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